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بِ ؟ | أخذتهَّال هائوشنَا وفص ةرارح لمتَح ّنم فَّعتَوانَ يك لههذا الصيف. و رسافل ستَدينبعد طول صراع أن ي رضع زوج
نَفَسا عميقا وأنـا داخـل معركة جديدة أعرف نتائجها سلَفًا. تعبات بالصبر وطول البال وزاد (الدق) حت تَفَت أو صالة

.هخَارِجمو ِزَوج لداخم ة عرفتيمة والحزالع ةخَبير بسرعة وبأنف امرأة نيب ن أولئك النسوة اللاتن مأك لَم .لطلبل ابواستَج
وكل مسربٍ من مسارِيه كنت املكُ سدادتَه ومفاتيحة بيدي . ألوح بها مت أشاء وكيفما أشاء مرحبا بِم عل خُطوط الطَّيران

الماليزي. الرحلَةُ تَستَغرِق سبع ساعاتٍ مع توقف ف باكستان». حين خلقت بنا الطَّائرةُ استَرخَيت عل الرس. شَعرت بِالراحة
الا أبق أقسم عل .هجِندَتن افَرِ مرةَ السف زوج لغي حين وصديقات جارات ب تمخائفةً أن تَس نتك .يمظع عدَ فَلَقب العميقَة

.(ةزيرالج درع) نشَدُّ مةٌ اكرعدَات مأريد أن أسافر. ومنذ ذلك الوقتِ ب !!ب رسافي أين شَمسِ هذا الصيف. محتار إل تَحت
متَسلأسس نَّنا امهتَوم ظُنانَ يك ،نَهار للَي هلَيع يتاالَّذِي د حاسدِيري اله اممةُ ايعنالم وتُهصحو هسقطت رايته. وانبسطت قلاع

للواقع . وها أنا ف مقعدي ف الطَّائرة. لا اصدِّق نَفس !! كم كنت احلُم بِالسفَرِ البعيدِ والتجوال حول العالم. أشاهدُ (دانية
الخطيب) وقافلتهـا فـ رحلاتها المختَلفَة فَاعض انامل فَهِرا وغَيظَا، وانظُر إل زوج الفقير، وانحسر لماذا لا تتحقق أحلامنا |

ةً، بين جدران بيتشهورةً مطَبِيب صبحن ااو تاسالِ دِرمبِإك لُمتمسروقةٌ أو مبشورة. ح الدُّنيا و أحلام لع يتعنذُ وثيرة مال
التيب. تَخَيلت زَوج المستَقَبل غَنيا سيحملُن عل كفوفِ الراحة فَإذا أنا خادِمةٌ ف بيتِ ابِيه البير . رضيت بِه واردتُه زَوجا

يصنَع من المتَع الصغيرة افراحا كبيرة فَاذَا بِه لا يعرف شَرق | الأرض من غربها. للغاية !! كل أحلام بعيدة. سماواتِ المستحيل.
أوروبا. يردد لا حول ولا قوة إلا باله اطبق بِيدِه علَ فَم، وهو يحوقل ويتَتم بِعباراتٍ، لم يرغَب مزاج الرائق ف فَكِّ رموزها
سوهيا وهاجزم رتَعن أجل إغاظة (علياء) أريد أن يهونُ مي ءَش الجارات؛ يا. رحلة طويلة، كل دِّقُنتُص  امبر .هعم تادعك

يومها. كانت دائما بدا ل، ف المدرسة والح، وحين تَزوجت، لَم يسعر يوجودي ف ظل (علياة) كانت العيونُ لا تَرى ا جمالها.
ولا تَتَتَبع ا أخبارها، وحين تَزوجت . كانَ زَواجها حلُم كل فتاة. أمـا أنـا فَانَ زَواج تقليديا. لم أفرح ولَم أحزنْ. حت زوج لم
يظهر أي شعور بنشوة الانتصار، بأنه فاز ب من دونِ شَبابِ الح، لَو كانَ فَعلَها لَما جعلَتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانت تَتَعمدُ
زيارت دائما لإغاظت والنّابة ب. انتبهنا عل صوتِ قائدِ الطَّائرة. ‐ هل نَحن نَسير ف الشارع؟ من أين جاءت هذه المطَبات؟ ‐

شَدِيدٌ. عاد صوت انَ تَوثُرالم ساداء. والب الْغَطا. الأطفال الذين شرعوا فا وراحص عماس ه . لم أنتظـر الــد. بداتاذكري ال
هطل في طَرلانِ. كانَ المرنَا بِالمشَع .ابِقَةلونَ . إذن. السوقحيونَ وسموا يدَوابِ بكالر دًا. بعضيسكِ جدعونا للتَّمي ةردِ الطَّائقائ
زوج أنظر إل نتذعورة. كم ةفَارك شتمان .لوعبِض قرضِ علبة حديدية. صدري والتَصاو الخارج. ونحن الآن بين سماء

اقري دَابدي، ويكَ بسمالذي ا زَوج جهو َلالخوف والذعر ع اتل الألوان إلا لون الحياة. قَرنَ بتَلَوهما. ويرجحن منَا مفَفَز ينَينبِع
ذُنوب سيغفر ماذا؟ ما أكثَر .صدري المرعوب: اللهم اغفر ل ف قرواو .شَاء فيك نقَلْبو الأعـر الآيات والأدعية. أمسك بـ دِدريو
.نبرضو لفَع ليتَه .ا أو أهاننومي نبرض نَّها رذْكا  . ونُ شَهِيدًانَّه سيل ،ينالمس زوج لع لتما تَطاو ها؟ أه . ليتنشَعباو
فما كان سيحدث ما حدث. لَيتَه أوقفن عندَ حدّي ، وفَعل مثل ما فَعل أب بأم حين عائلته، إذ أمسك بحزامه، سامحين يا علياء.
انَ آخر كلامه لا إله إك نديدَةٌ. «مةٌ ججو. رالتَّقَي ف ةغبرصِ شَديدِ وعبِم رتالآياتِ. شَع اقري زاللا ي .زَوج َلع ناييع قَطَتس

اله دخَل الجنَّةَ، وأنها وسعت بغيا سلَت كلها الماء، ولنن لم است زوج سوى الهم والند والدل: يارب سامحن. توبة نصوحا
ةرانساب صوت قائدِ الطَّائ هذه الحال . بدات اتشهد لا أدري كم مر من الوقت حت وأنا عل تلو م لا أعود بعدها أبدا. يا ويل

يبشّرنَا بِتَجاۇزِ المطَباتِ شعرت بجنُو غريب عل زوج الحبيب. كان خالفًا عل وظَل يرقين بِآياتِ اله ويهدِّى من روع حاولت
أن أغبيض عين، الساعة جاوزت الرابعة فجرا. كانت مدينة مستيقظة تحت زناة الندى، وقطرات المطر المبر. كان منظرا خَلابا.

مطار العاصمة. أخذت عجلاتها تنزلق عل وبدأت أصور. هبطت الطائرة ف (اميراال) اليوت الخشبية بأسقفها الحمر. حملت
مثل هذا الصباح التنظيف. انتقلنا بواسطة القطار للجهة الثانية من المطار. لاحظ زوج استقرت. ف أرض المدرج الواسع حت

. مومفِ العالهات بينَةك نَحو البحث. لم أرد. انطَلَقت ف انشغال


